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بِ ؟ | أخذتهَّال هائوشنَا وفص ةرارح لمتَح ّنم فَّعتَوانَ يك لههذا الصيف. و رسافل ستَدينبعد طول صراع أن ي رضع زوج
نَفَسا عميقا وأنـا داخـل معركة جديدة أعرف نتائجها سلَفًا. تعبات بالصبر وطول البال وزاد (الدق) حت تَفَت أو صالة

.هخَارِجمو ِزَوج لداخم ة عرفتيمة والحزالع ةخَبير بسرعة وبأنف امرأة نيب ن أولئك النسوة اللاتن مأك لَم .لطلبل ابواستَج
وكل مسربٍ من مسارِيه كنت املكُ سدادتَه ومفاتيحة بيدي . ألوح بها مت أشاء وكيفما أشاء مرحبا بِم عل خُطوط الطَّيران

الماليزي. الرحلَةُ تَستَغرِق سبع ساعاتٍ مع توقف ف باكستان». حين خلقت بنا الطَّائرةُ استَرخَيت عل الرس. شَعرت بِالراحة
الا أبق أقسم عل .هجِندَتن افَرِ مرةَ السف زوج لغي حين وصديقات جارات ب تمخائفةً أن تَس نتك .يمظع عدَ فَلَقب العميقَة

.(ةزيرالج درع) نشَدُّ مةٌ اكرعدَات مأريد أن أسافر. ومنذ ذلك الوقتِ ب !!ب رسافي أين شَمسِ هذا الصيف. محتار إل تَحت
متَسلأسس نَّنا امهتَوم ظُنانَ يك ،نَهار للَي هلَيع يتاالَّذِي د حاسدِيري اله اممةُ ايعنالم وتُهصحو هسقطت رايته. وانبسطت قلاع

للواقع . وها أنا ف مقعدي ف الطَّائرة. لا اصدِّق نَفس !! كم كنت احلُم بِالسفَرِ البعيدِ والتجوال حول العالم. أشاهدُ (دانية
الخطيب) وقافلتهـا فـ رحلاتها المختَلفَة فَاعض انامل فَهِرا وغَيظَا، وانظُر إل زوج الفقير، وانحسر لماذا لا تتحقق أحلامنا |

ةً، بين جدران بيتشهورةً مطَبِيب صبحن ااو تاسالِ دِرمبِإك لُمتمسروقةٌ أو مبشورة. ح الدُّنيا و أحلام لع يتعنذُ وثيرة مال
التيب. تَخَيلت زَوج المستَقَبل غَنيا سيحملُن عل كفوفِ الراحة فَإذا أنا خادِمةٌ ف بيتِ ابِيه البير . رضيت بِه واردتُه زَوجا

يصنَع من المتَع الصغيرة افراحا كبيرة فَاذَا بِه لا يعرف شَرق | الأرض من غربها. للغاية !! كل أحلام بعيدة. سماواتِ المستحيل.
أوروبا. يردد لا حول ولا قوة إلا باله اطبق بِيدِه علَ فَم، وهو يحوقل ويتَتم بِعباراتٍ، لم يرغَب مزاج الرائق ف فَكِّ رموزها
سوهيا وهاجزم رتَعن أجل إغاظة (علياء) أريد أن يهونُ مي ءَش الجارات؛ يا. رحلة طويلة، كل دِّقُنتُص  امبر .هعم تادعك

يومها. كانت دائما بدا ل، ف المدرسة والح، وحين تَزوجت، لَم يسعر يوجودي ف ظل (علياة) كانت العيونُ لا تَرى ا جمالها.
ولا تَتَتَبع ا أخبارها، وحين تَزوجت . كانَ زَواجها حلُم كل فتاة. أمـا أنـا فَانَ زَواج تقليديا. لم أفرح ولَم أحزنْ. حت زوج لم
يظهر أي شعور بنشوة الانتصار، بأنه فاز ب من دونِ شَبابِ الح، لَو كانَ فَعلَها لَما جعلَتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانت تَتَعمدُ
زيارت دائما لإغاظت والنّابة ب. انتبهنا عل صوتِ قائدِ الطَّائرة. ‐ هل نَحن نَسير ف الشارع؟ من أين جاءت هذه المطَبات؟ ‐

شَدِيدٌ. عاد صوت انَ تَوثُرالم ساداء. والب الْغَطا. الأطفال الذين شرعوا فا وراحص عماس ه . لم أنتظـر الــد. بداتاذكري ال
هطل في طَرلانِ. كانَ المرنَا بِالمشَع .ابِقَةلونَ . إذن. السوقحيونَ وسموا يدَوابِ بكالر دًا. بعضيسكِ جدعونا للتَّمي ةردِ الطَّائقائ
زوج أنظر إل نتذعورة. كم ةفَارك شتمان .لوعبِض قرضِ علبة حديدية. صدري والتَصاو الخارج. ونحن الآن بين سماء

اقري دَابدي، ويكَ بسمالذي ا زَوج جهو َلالخوف والذعر ع اتل الألوان إلا لون الحياة. قَرنَ بتَلَوهما. ويرجحن منَا مفَفَز ينَينبِع
ذُنوب سيغفر ماذا؟ ما أكثَر .صدري المرعوب: اللهم اغفر ل ف قرواو .شَاء فيك نقَلْبو الأعـر الآيات والأدعية. أمسك بـ دِدريو
.نبرضو لفَع ليتَه .ا أو أهاننومي نبرض نَّها رذْكا  . ونُ شَهِيدًانَّه سيل ،ينالمس زوج لع لتما تَطاو ها؟ أه . ليتنشَعباو
فما كان سيحدث ما حدث. لَيتَه أوقفن عندَ حدّي ، وفَعل مثل ما فَعل أب بأم حين عائلته، إذ أمسك بحزامه، سامحين يا علياء.
انَ آخر كلامه لا إله إك نديدَةٌ. «مةٌ ججو. رالتَّقَي ف ةغبرصِ شَديدِ وعبِم رتالآياتِ. شَع اقري زاللا ي .زَوج َلع ناييع قَطَتس

اله دخَل الجنَّةَ، وأنها وسعت بغيا سلَت كلها الماء، ولنن لم است زوج سوى الهم والند والدل: يارب سامحن. توبة نصوحا
ةرانساب صوت قائدِ الطَّائ هذه الحال . بدات اتشهد لا أدري كم مر من الوقت حت وأنا عل تلو م لا أعود بعدها أبدا. يا ويل

يبشّرنَا بِتَجاۇزِ المطَباتِ شعرت بجنُو غريب عل زوج الحبيب. كان خالفًا عل وظَل يرقين بِآياتِ اله ويهدِّى من روع حاولت
أن أغبيض عين، الساعة جاوزت الرابعة فجرا. كانت مدينة مستيقظة تحت زناة الندى، وقطرات المطر المبر. كان منظرا خَلابا.

مطار العاصمة. أخذت عجلاتها تنزلق عل وبدأت أصور. هبطت الطائرة ف (اميراال) اليوت الخشبية بأسقفها الحمر. حملت
مثل هذا الصباح التنظيف. انتقلنا بواسطة القطار للجهة الثانية من المطار. لاحظ زوج استقرت. ف أرض المدرج الواسع حت

. مومفِ العالهات بينَةك نَحو البحث. لم أرد. انطَلَقت ف انشغال


